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الطفل الفلسطيني العروبي

ــي  ــت ف ــة الكوي ــي مدين ــطينية ف ــة فلس ــف عائل ــي كن ــرا ف ــفيق الغب ــد ش ول
العــام 1953، وتحديــداً فــي آخــر يــوم مــن شــهر آب/ أغســطس. والــده ناظــم الغبــرا، 
الطبيــب الشــاب المولــود فــي حيفــا والمتخــرج مــن الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت 
ــي دول  ــده ف ــل وال ــام 1952. عم ــي الع ــت ف ــي الكوي ــل ف ــل العم ــام 1946، قب ع
ــاً متطوعــاً فــي  ــي وقعــت عــام 1948، بدأهــا طبيب ــة الت ــة عــدة بعــد النكب عربي
مخيمــات اللاجئــين الفلســطينيين فــي جنــوب لبنــان، ثــم فــي العــراق والمملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي

ــطينياً  ــدي فلس ــأ وال ــد نش ــده: لق ــن وال ــرا ع ــول الغب ــيريّ يق ــه الس ــي كتاب وف
عربيــاً، لكنــه واجــه الصــراع مــع الصهيونيــة والهجــرات اليهوديــة الكثيفــة تحــت 
الانتــداب البريطانــي الــذي احتــل فلســطين مــع ســقوط الدولــة العثمانيــة فــي 
ــة أجــزاء  ــاء الحــرب فــي حيفــا واحتــلال القــوات اليهودي العــام 1918، مضيفــاً: أثن
مــن فلســطين فــي العــام 1948، أنقــذ والــدي أرواحــاً عربيــة وغيــر عربيــة، يهوديــة 

ــدة. وبريطانيــة عدي

وتابــع: ســألته فــي أحــد أيــام طفولتــي كيــف فعلــت ذلــك، فقــال: »يمــارس الطبيب 
ــين  ــة مختلطــة ب دوره الإنســاني تحــت كل الظــروف. فــي حيفــا عشــنا فــي مدين
يهــود وعــرب، مســيحيين ومســلمين. لــن أســأل هــل الجريــح الــذي أمامــي عربــي أم 
يهــودي أم مهاجــر يهــودي أتــى إلــى فلســطين كمــا حصــل مــع مئــات الألــوف مــن 

اليهــود؟ فــي النهايــة الطــب مهنــة إنســانية«.

رغــم إعــلان وفاتــه فــي الرابــع مــن أيلــول/ ســبتمبر 2021، إلا أن أعمــال الباحث 
الفلســطيني الكويتــي متعــدد الثقافــات شــفيق الغبــرا لــم تنقطــع برحيلــه 
الجســدي، إذ يعمــل كل مــن إبراهيــم فريحــات ومعــين الطاهــر علــى متابعــة 
ــة  ــرا بمتابع ــين الغب ــه حن ــوم ابنت ــا تق ــة، فيم ــول النكب ــه ح ــاب ل ــدار كت إص
ترجمــة كتابــه »حيــاة غيــر آمنــة« للإنجليزيــة، تمهيــداً لنشــره فــي أقــرب وقت.

كان هــذا شــيئاً ممــا كشــفته الباحثــة الغبــرا خــلال حديثهــا عــن والدهــا فــي 
نــدوة إلكترونيــة تأبينيــة لــه فــي التاســع عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2021*

* U=VW اG70وة اR<=S=0+ ا%)"دC,OPQ90 +,=J وأدارL" ا$(اK,L -(J#"ت -,=" GHم )C,7D C* E اAB0(ا و4?>د ا0=>0; 
وأR G=D'م واY3$"ل ا0[G* \,Oا]2ت D>ل SZ"ر$X* KY ا0(اED اAB0(ا.
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أمــا والدتــه فهــي نهلــة صدقــي عبــد الســلام الطبــري، مــن مدينــة طبريــا ومــن 
عائلــة فلســطينية لهــا جــذور تاريخيــة فــي تلــك المدينــة. فوالدهــا كان أحــد كبــار 
وجهــاء المدينــة وقائــداً سياســياً فلســطينياً فــي القيــادة المقاومــة التــي عرفــت 

باســم »اللجنــة العربيــة العليــا« برئاســة الحــاج أمــين الحســيني.

ترعــرع الغبــرا علــى حكايــات والــده ووالدتــه المأســاوية حــول النكبــة وتحديــداً فــي 
حيفــا وطبريــا، حيــث القصــف وجرائــم جنــود العصابــات الصهيونيــة والتهجيــر 

وســقوط شــهداء مــن أســرتيهما، وغيــر ذلــك الكثيــر.

ويعتــرف الغبــرا فــي كتابــه آنــف الذكــر: لقــد مــلأت السياســة حيــزاً كبيــراً مــن 
ــرر  ــل يتك ــم ظ ــي حل ــري، راودن ــن عم ــة م ــة أو السادس ــي الخامس ــي )...( ف طفولت
لســنوات طويلــة. كنــتُ أحلــم بتأليــف مجموعــة مــن الفدائيــين لتحريــر مدينــة 
حيفــا مــن الإســرائيليين، حلمــت بأننــي فــي المرفــأ الواقــع علــى البحــر المتوســط 
ــة  ــب مجموع ــى جان ــري إل ــدع بش ــكل ضف ــى ش ــدي عل ــي وال ــه ل ــا وصف كم
ــاً مــن أن  ــة خوف ــرددون فــي دخــول المدين ــة مدججــين بالأســلحة، ونحــن مت مقاتل

ــا. نلحــق الضــرر بمنازلن

ــص  ــده تخص ــل وال ــا ليكم ــى بريطاني ــرا إل ــة الغب ــت عائل ــام 1958 انتقل ــي الع ف
جراحــة القلــب، واســتقرت فيهــا عامــين ونصــف العــام، وعــن فترتــه فــي 
ــدركاً  ــدوتُ م ــام 1960 ب ــى الع ــام 1958 إل ــذ الع ــدن، من ــي لن ــول: ف ــا يق بريطاني
فعــلاً لأحاسيســي العربيــة. فــأن يكــون الإنســان عربيــاً فــي بريطانيــا، فــي زمــن 
الصــراع العربــي البريطانــي، تجربــة غيــر ســهلة علــى الإطــلاق. ومجــرد أننــي مــن 
العالــم العربــي أو مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل، فهــذا يمثــل فــي حــدّ 
ذاتــه مدعــاة لموقــف مــن الآخريــن.. مــن أيــن أنــت؟ أقــول لهــم »مــن فلســطين«ـ 
ثــم يســألون: أيــن هــي فلســطين؟ فأقــول »أنــا عربــي، وفلســطين أرضنــا قبــل أن 

ــطين«. ــتعمارها لفلس ــا واس ــبب بريطاني ــرائيل بس ــى إس ــول إل تتح

ــد  ــت ق ــت، وكن ــن أن ــن أي ــب م ــألني طال ــرات س ــدى الم ــي إح ــرا: ف ــف الغب ويضي
ــول  ــه يق ــطين«، وإذا ب ــن فلس ــي م ــا عرب ــت »أن ــري، قل ــن عم ــة م ــاوزت السادس تج
لــي »أريــد أن أقــول لــك شــيئاً بصــوت خافــت«. فقربّــت أذنــي منــه: فمــا كان منــه 
إلا أن بصــق فــي أذنــي كل اللعــاب الــذي جمعــه لــي. قفــزت مــن مكانــي مصدومــاً 
وذهبــت لأغتســل بــكل الميــاه التــي أســتطيع أن أصبّهــا فــي أذنــي فــوراً، مــن دون 
أن أســتطيع اســتيعاب مــا حصــل فــي تلــك اللحظــة، ولمــاذا فعــل هــذا الولــد مــا 

فعــل؟
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فــي العــام 1960 وفــي طريــق عودتــه إلــى الكويــت كان قــد تجــاوز الغبــرا الســابعة 
مــن عمــره، مــرّ بالقاهــرة هــو وعائلتــه لجلــب شــقيقه يوســف الــذي لــم يــره منــذ 
تركتــه الأســرة هنــاك. وبالرغــم مــن لغتــه العربيــة الركيكــة، وعــدم إتقــان أخيــه 

للغــة الإنجليزيــة اســتطاعا التواصــل.

وعــن هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا: تلقيــت تشــجيعاً فــي القاهــرة للعــب مــع أخــي 
ــاك  ــام. فهن ــاء هي ــي العزب ــي وعمت ــه جدت ــن في ــذي تقط ــى ال ــام المبن ــف أم يوس
العشــرات مــن الأولاد الذيــن يلعبــون أمــام المبنــى، وجميعهــم مــن المصريــين، وقــد 

اضطــررت فــي وقــت مــا إلــى التحــدث بعربيتــي الضعيفــة مــع أحدهــم.

ــزي«،  ــه إنجلي ــزي.. إن ــه إنجلي ــه يصــرحّ أمــام عشــرات الأولاد »إن ــع: فجــأة وجدت ويتاب
ــألوني:  ــض الأولاد وس ــي بع ــدّم من ــدس«. تق ــود »من ــن وج ــة الأولاد م ــذراً بقي مح
»هــل أنــت إنجليــزي؟«. وبــدوا كأنهــم يتحققــون مــن هويتــي قبــل أن يقــرروا كيــف 

ــي. ــيتعاملون مع س

ــي  ــوه وأنن ــي أخ ــة بأنن ــة المصري ــرخ باللهج ــل، فص ــا حص ــف بم ــي يوس ــدم أخ صُ
عربــي مثلــه، وأننــي عــدت الآن مــن إنكلتــرا. وفيمــا كان أخــي يلقــي خطابــه فــي 
حشــد الأولاد، فقــدت شــجاعتي، فرميــت الدراجــة التــي كنــت أقودهــا، وركضــت 

ــداً إلــى شــقة جدتــي وعمتــي. عائ

فــي العــام 1961 مُنــح والــده الجنســية الكويتيــة، مــا أشــعر الغبــرا بالارتبــاك مــن 
ــه  ــرى أن علي ــد، وكان ي ــة بع ــغ الثامن ــم يبل ــطينياً ل ــاره فلس ــول باعتب ــذا التح ه
ــد  ــذي ول ــد ال ــي البل ــداً ف ــاً جدي ــح مواطن ــه ليصب ــه وقضيت ــل وطن ــة تمثي مهم
وتربــى فيــه. وهــو مــا عبّــر عنــه بســرد حكايــة جــاء فيهــا: فــي أحــد الأيــام جــاء 
ــت  ــي أصبح ــي أنن ــدي أبلغن ــور وال ــا، وبحض ــى منزلن ــالم إل ــاح الس ــيخ صب الش
ــل  ــطيني وأحم ــي فلس ــى أنن ــررت عل ــيخ أص ــام الش ــي أم ــاً، لكنن ــاً كويتي مواطن

ــق. ــزم بهــا.. اســتغرقت مناقشــتنا بضــع دقائ ــة ألت قضي

تكوين شخصية الغبرا

ــا  ــت فين ــرب 1967 أيقظ ــلاً: ح ــرا قائ ــرف الغب ــة« يعت ــر آمن ــاة غي ــه »حي ــي كتاب ف
عملاقــاً مكبوتــاً يبحــث عــن تحــرر وإعــادة اعتبــار لمــا حصــل فــي نكبــة 1948 عنــد 
ــت  ــي تأسس ــح” الت ــة “فت ــي حرك ــتْ جيل ــد جذب ــذا بالتحدي ــرائيل، له ــام إس قي
ــي  ــي الت ــام 1965، فه ــي الع ــه ف ــن إخوان ــة م ــات ومجموع ــر عرف ــادة ياس بقي
ــعار  ــت ش ــي قلب ــي الت ــام 1968، وه ــي الع ــرة ف ــة الكبي ــة الكرام ــت معرك صنع
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ــطين  ــى »فلس ــطين« إل ــق فلس ــدة طري ــن »الوح ــين م ــرب والناصري ــين الع القومي
طريــق الوحــدة«، مــا ســاهم فــي بلــورة تجربــة قطــاع مهــم لجيــل مــن الفدائيــين 
ــات ومذاهــب ووطنيــات عربيــة مختلفــة فــي  ــرون عــن خلفيــات وديان ــل، يعُبّ الأوائ

ــطينية. ــح” الفلس ــة “فت ــوف حرك صف

ويضيــف: شــهدت حياتــي تغيّــراً كبيــراً فــي خريــف 1968. ففــي »ثانويــة الدعيــة« 
بالكويــت، وحــين أصبحــت فــي الفصــل العاشــر )الثانــي الثانــوي(، التقيــت 
مجموعــة مــن الطلبــة الفلســطينيين الناشــطين فــي السياســة، منهــم مــازن 
ع. وبديــع وعبــد الخالــق.. دار بيننــا نقــاش عــن الفدائيــين فــي الأردن، وعــن معركــة 
الكرامــة التــي وقعــت فــي شــهر آذار/ مــارس مــن ذلــك العــام، والتــي نجــح خلالهــا 
الفدائيــون، بقيــادة “فتــح” وياســر عرفــات )أبــو عمّــار(، فــي تحقيــق انتصــار وصمــود 

ــن فــي مواجهــة الجيــش الإســرائيلي«. كبيري

ويتابــع الغبــرا: بعــد ثلاثــة أيــام جاءتنــي دعــوة للقــاء خــارج المدرســة مــع الأســتاذ 
حســني زعــرب، وهــو مــدرسّ أول للغــة العربيــة فــي مدرســة »الدعيــة« ويعمــل مع 
حركــة “فتــح” فــي الكويــت. ذهبنــا إلــى منزلــه أنــا وبديــع ومــازن ع وعبــد الخالــق.. 
ــاع  ــة الاجتم ــح بمثاب ــأنه أصب ــديّ بش ــم وال ــم أعُل ــذي ل ــري ال ــاء الس ــذا اللق ه

ــي. السياســي الأول ل

ــل  ــابق، ب ــي الس ــر ف ــا كان الأم ــه كم ــه يلهمون ــاء مراهقت ــد أصدق ــم يع ــأة ل فج
ــة  ــى القــراءة، فضــلاً عــن تنمي ــاً عل ابتعــد عــن معظمهــم، ووجــد نفســه منكب
مهاراتــه فــي الكتابــة. وقــد تمثلّــت مهمتــه الأولــى بإعــداد صحيفــة حائــط تتحدث 

عــن فلســطين مــع مــازن ع وبديــع وعبــد الخالــق، فــي ثانويــة »الدعيــة«.

صحيــح أن بدايــات ارتباطــه بالعمــل الفدائــي كانــت عبــر التقائــه مجموعــة مــن 
الطلبــة الفلســطينيين، ومتأثــراً بأســتاذ اللغــة العربيــة بالمدرســة نفســها، لكــن 
الغبــرا كان يــرى أن »فتــح ليســت حزبــاً سياســياً، بــل هــي حركــة كانــت أكاديميــة، 
بــل مدرســة، ولأنهــا مدرســة كان فيهــا كل هــذه التيــارات، كان فيهــا يســار، ويســار 
ــا  ــط، كان فيه ــا وس ــة( كان فيه ــرية الطلابي ــل )الس ــدِّد مث ــار مج ــدي، ويس تقلي
يمــين، كان فيهــا إســلامي، كان فيهــا شــيوعي، وكان فيهــا وطنــي، لا يريــد التداخــل 

فــي أي شــيء، لكــن التركيــز لديــه انصــبّ علــى فلســطين«.

ــادات الكتيبــة  ــين قي ــداً وضابطــاً مــن ب ــرا كان قائ ــة ربمــا مــن يعرفــون أن الغب وقل
ــو  ــي أب ــهيد عل ــب الش ــى جان ــح”( إل ــة “فت ــي لحرك ــم الطلاب ــة )التنظي الطلابي
طــوق ومعــين الطاهــر وغيرهمــا، ومنــذ نهايــة ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن 
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الماضــي، وفــق مــا أفــاد ســعود المولــى فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــلاه.

 بعــد الانتهــاء مــن دراســته البكالوريــوس مــن جامعــة جــورج تــاون فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة فــي العــام 1975، عــاد الغبــرا إلــى لبنــان ليقضي ســت ســنوات 
مــن النضــال فــي الجنــوب اللبنانــي، وحــول هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا فــي مقابلــة 
عــام 2011 مــع تلفزيــون »وطــن« الكويتــي: “ذهبــت إلــى مــكان أمــارس مــن خلالــه 
قيمــي ومبادئــي وإيمانــي بالقضيــة الفلســطينية، ووجــدت أن المــكان الوحيــد الــذي 
أســتطيع أن أفعــل ذلــك مــن خلالــه فــي ذلــك الزمــن كان جنــوب لبنــان«، مضيفــاً: 

كانــت تجربــة غنيــة.. تجربــة أليمــة.

ــاح  ــل الاجتي ــات القــرن الماضــي وقب ــع ثمانيني بعــد هــذه الســت ســنوات أي مطل
ــة  ــك التجرب ــادر تل ــأن يغ ــراراً ب ــذ ق ــد أخ ــرا ق ــان كان الغب ــر للبن ــرائيلي الأكب الإس
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــى مقاعــد الدراســة، وبالفعــل توجــه مجــدداً إل وأن يعــود إل
الأميركيــة وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
بــوردو- إنديانــا، ثــم نــال شــهادة الدكتــوراة فــي السياســات المقارنــة مــن جامعــة 
ــس  ــت لتدري ــى الكوي ــها إل ــنة نفس ــي الس ــود ف ــن )1987(، ليع ــاس- أوس تكس
ــت التــي  ــوم السياســية فــي جامعــة الكوي ــوم السياســية فــي قســم العل العل

ــوراة. ــة الدكت ــا لدراس ــاً منه كان مُبتعث

الغبرا الأكاديمي

ــام 1990  ــر الع ــى أواخ ــاً، أي حت ــنوات تقريب ــع س ــت لأرب ــي الكوي ــرا ف ــتقر الغب اس
ــات  ــى الولاي ــا إل ــاد بعده ــت(، ع ــى الكوي ــي عل ــزو العراق ــد الغ ــهر بع ــة أش )ثلاث
ــدأ  ــة، وب ــام ومــاري الأميركي ــة ليعمــل مدرســاً فــي جامعــة ولي المتحــدة الأميركي
متطوعــاً مــع لجنــة »مواطنــون مــن أجــل كويــت حــرة« دافــع خلالهــا عــن قضيــة 
ــدام  ــة ص ــي برئاس ــام العراق ــل النظ ــن قب ــت م ــزو الكوي ــي غ ــره وه ــة بنظ عادل
حســين علــى حــد تعبيــره كمــا أشــار فــي اللقــاء التلفزيونــي المشــار إليــه أعــلاه، 
ــور،  ــة الأم ــه بعدال ــو قناعت ــرء ه ــرك الم ــب أن يح ــذي يج ــاس ال ــال: »الأس ــث ق حي
بعدالــة المواقــف، بعدالــة القضيــة. العدالــة أساســية، وإن لــم تكــن هنــاك عدالــة، 
ــي  ــب الإعلام ــر المكت ــب مدي ــرا منص ــد الغب ــا تقل ــتقبل؟!«.  بعده ــو المس ــا ه م
الكويتــي فــي واشــنطن لأربــع ســنوات، عــاد بعدهــا إلــى الكويــت للعمــل كمــدرس 

ــت. جامعــي فــي جامعــة الكوي

»كأســتاذ جامعــي ينعكــس علــى طلبتــي أننــي لا أتحــدث فــي نظريــات فقــط، إنمــا 
أتحــدث عــن تجربــة حياتيــة عميقــة وتنــوع فــي هــذه التجــارب فــي بيئــات مختلفــة، 
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كل بيئــة أعطتنــي شــيئاً خاصــاً ومتميــزاً.. طبيعــة مــوادي بشــكل أساســي تقــوم 
علــى النقــاش والحــوار والأخــذ والعطــاء، باســتثناء مــادة الصــراع العربي الإســرائيلي 
ــه  ــا قال ــادة«. هــذا م ــة لطبيعــة هــذه الم ــي أعُطــي فيهــا محاضــرات متكامل الت
الغبــرا فــي المقابلــة آنفــة الذكــر عنــد ســؤاله عــن تأثيــر تجربتــه وانعكاســها علــى 

طلبتــه أثنــاء التدريــس.

أمــا ابنتــه حنــين الغبــرا فقــد تحدثــت فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــلاه عــن والدهــا 
الأكاديمــي قائلــة: كأكاديمــي أعتقــد أنــه أهــم مــا كان يعنيه البحــث والنظريــة، كان 
البحــث فــي رأيــه مفتاحــاً لكونــك أكاديميــاً ناجحــاً، لكــن النظريــة هــي الطريقــة 
ــا..  ــن حولن ــية م ــة السياس ــاد والأنظم ــم الاضطه ــا فه ــن خلاله ــا م ــي يمكنن الت
ــكل  ــوّي هــذا الخــلاف ب ــى حــين كان يختلــف مــع شــخص كان يسُ كأكاديمــي، حت
أدب واحتــرام، كــرسّ حياتــه الأكاديميــة للقضيــة الفلســطينية وللكويــت. مضيفــة 
»مــا جعلــه يبــرز كأكاديمــي هــو قدرتــه علــى تجديــد عمليــات تفكيــره بالنظريــات 

والمنهجيــات الحديثــة، حتــى لــو كانــت مــن مــدارس فكريــة مختلفــة«.

ــتراتيجية  ــات الإس ــز الدراس ــر مرك ــب مدي ــد منص ــرا تقل ــر أن الغب ــر بالذك جدي
فــي جامعــة الكويــت، وهــو الرئيــس الســابق والمؤســس للجامعــة الأمريكيــة فــي 
الكويــت )2006-2003(، كمــا عمــل كرئيــس تحريــر مجلــة العلــوم الاجتماعيــة فــي 

جامعــة الكويــت وأســتاذاً للعلــوم السياســية فيهــا.

الغبرا الأب والابنة

»عندمــا أتحــدث عــن والــدي، فأنــا أتحــدث عــن أب يحب مــن دون قيــود ومن دون شــرط، 
بــل أتحــدث عــن ميــلاد أكاديمــي آمــن، لدينــا علاقــة تتجــاوز الكلمــات، لــديّ تاريــخ 
ــت  ــو فعل ــى ل ــي، حت ــد صديقــي وأب ــرة كان الوال ــاة صغي ــد، كفت ــل مــع الوال طوي
شــيئاً خــلال ســنوات مراهقتــي فلــن يغضــب، لكــن ســيجلس معــي وسيشــرح 
لــي ويفهمنــي بالمنطــق، بشــكل عــام كنــت أشــعر بالأمــان، كان لــديّ شــخص أثــق 
ــرا حديثهــا عــن والدهــا فــي  ــدأت د. حنــين شــفيق الغب ــه ويحمينــي«.. هكــذا ب ب

النــدوة المشُــار إليهــا ســابقاً.

وأضافــت: وفــي العــام 2012، اتخــذت قــراراً بالحصــول علــى درجــة الدكتــوراة مــن 
ــدي  جامعــة »دنفــر« فــي النقــد البلاغــي ودراســات التواصــل والثقافــة، وجــاء وال
وتفــرغ عنــدي فــي جامعتــي، وكالعــادة، كنــا نجلــس يوميّــاً ونتحــدث حــول 
النظريــات، لكــن، وفــي تلــك النقاشــات، خضــت ولأول مــرةّ »هوشــة« )شــجار( مــع 
ــكلّ  ــر، وش ــكل كبي ــكلّنا بش ــدل ش ــل.. الج ــي الفص ــي ف ــد زملائ ــام أح ــدي أم وال
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ــتعمار،  ــزاع الاس ــت أدرس ن ــة وكن ــارية للغاي ــت يس ــي كن ــة لأننّ ــا الأكاديمي علاقتن
ومــا بعــد الاســتعمار، الــذي يعنــي أن نكــون ضــد الليبراليــة البيضــاء والليبراليــة 
الجديــدة والرأســمالية، ودرس والــدي فــي برنامــج علــوم سياســية محافــظ أكثــر، 
كان مؤيــداً للديمقراطيــة وللغــرب. بمعنــى أنــه كان يتبــع برنامجــاً سياســيّاً ليبرالياً.. 
كانــت هــذه المناقشــة ســاخنة، فاجأتنــي وفاجأتــه وفاجــأت الجميــع، وأخبرتــه عــن 
مشــكلتي مــن تحريــر المــرأة مــن وجهــة نظــر الليبراليــة، أخبرنــي هــو أننــي كنــت 

متطرفــة وأننــي بحاجــة إلــى إلقــاء اللــوم علــى الأنظمــة العربيــة.

 ولفتــت حنــين إلــى أن والدهــا، الــذي ألــف تســعة كتــب، كان يســعى دائمــاً لإيــداع 
نســخ مــن جميــع كتبــه أو الحلقــات الدراســية التــي كان يســجلها عــن القضيــة 
ــه علــى موقــع »يوتيــوب« فــي  الفلســطينية، وتم إطلاقهــا قبــل أســابيع مــن موت
برنامــج يحمــل اســم »ســفراء فلســطين«، الــذي عمــل عليــه مــع المخرجــة والباحثة 

الفلســطينية روان الضامــن.

الغبرا والعمل الطابي

ــح”  ــي السياســي مــع حركــة “فت ــي العمــل الطلاب ــه ف ــى تجارب ــرا أول خــاض الغب
ــي  ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــي المدرس ــت ف ــة كان ــم ودول. البداي ــدة عواص ــي ع ف
العاشــر فــي الكويــت فــي العــام 1968 فــي التنظيــم الطلابــي لحركــة “فتــح”، ثــم 
فــي لبنــان إبــان دراســته فــي الســنتين الأخيرتــين مــن الثانويــة، ثــم فــي الولايــات 
المتحــدة منــذ العــام 1971 حتــى العــام 1975 أثنــاء الدراســة الجامعيــة. ولكــن مــع 
تخرجــه مــن جامعــة جــورج تــاون الأميريكيــة فــي العــام 1975، كان قــد بلــغ الحادية 
والعشــرين مــن عمــره، وعلــى مــدى ســت ســنوات متتاليــة بعدهــا، ســتتحول تلــك 
التجــارب إلــى التــزام شــامل بالكفــاح المســلح والقتــال انطلاقــاً مــن جنــوب لبنــان. 
ــين  ــة والمفتوحــة ب ــدة الباقي ــى الجبهــة الوحي ــك الوقــت تحــوّل إل ــوب فــي ذل فالجن

العــرب وإســرائيل.

ــرد علــى  ــي الأوســع ومشــروع ال ــاه العرب ــر بمعن ومــن أجــل مشــروع الأرض والتغيي
هزيمــة 1967 انضــوى مئــات الشــبان والشــابات مــن ذوي الميــول الوطنيــة اليســارية، 
القادمــين مــن التنظيــم الطلابــي لحركــة “فتــح” وقطاعــات أخــرى وتيــارات حزبيــة 
ــذي تحــول  ــة »بالســرية الطلابيــة« وال ــواء مــا ســمّي بداي عربيــة شــبابية، تحــت ل
فيمــا بعــد إلــى اســم »كتيبــة الجرمــق« المقاتلــة ضمــن حركــة “فتــح”، حســب مــا 

ذكــر الغبــرا فــي كتابــه الســيريّ »حيــاة غيــر آمنــة«.

وحســب الكتــاب نفســه، فقــد اشــتهرت »الســرية الطلابية«، ثــم »كتيبــة الجرمق« 
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ــرب  ــة للح ــا المعروف ــم معارضته ــح”، رغ ــة “فت ــة لحرك ــي التابع ــد، وه ــا بع فيم
الأهليــة اللبنانيــة بحكــم تركيزهــا علــى فلســطين، بجرأتهــا فــي الجــزء الأول مــن 
ــاء الحــرب  ــة اللبنانيــة 1976-1975، كمــا تميــزت بعــدم طائفيتهــا أثن الحــرب الأهلي
ــاً انســجامها مــع خــط  الأهليــة، ورفضهــا للتطهيــر الدينــي بــين الفرقــاء وأحيان
ــة  ــرؤى وأفــكار وممارســات إصلاحي ــاً أخــرى تقديمهــا ل ــح” العــام، وأحيان حركــة “فت
لــم تكــن متوافقــة مــع الممارســات العامــة الســائدة فــي “فتــح” أو فــي الوســط 
ــراف  ــر الأط ــن أكث ــق« م ــة الجرم ــة/ كتيب ــرية الطلابي ــت »الس ــم أصبح ــاوم. ث المق
العســكرية احترافــاً وقــدرة فــي مواجهــة إســرائيل الســاعية إلــى التوســع عبــر 

ــي 1982-1976. ــاء القطــاع الأمنــي فــي الجنــوب اللبنان بن

فدائي في بيروت

ــا زار  ــلاً: عندم ــي قائ ــواره النضال ــرا ومش ــن الغب ــة ع ــزم حكاي ــد ع ــل أحم وأكم
بيــروت فــي العــام 1975، وبعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة فيهــا، اكتشــف مجــدداً، 
ــل فــي العمــل السياســي، ليــس فــي المدرســة  ــوع الهائ ــر، هــذا التن وبعمــق أكب
فقــط.. الآن هــو شــاهد المقاتلــين، التنــوع الهائــل بــين الطوائــف المختلفــة والتيــارات 
السياســية والحزبيــة، والتيــارات الحزبيــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن تقــل تناحــراً 
عــن الطائفيــة. هــذه الحركيــة غيــر المؤدلجــة واحــدة مــن أهــم معالــم فكــر الغبــرا، 
ــاره  ــج وتي ــره المؤدل ــان بفك ــظ الإنس ــل أن يحتف ــث تقبّ ــة، بحي ــة المرن ــذه الحركي ه

السياســي وتوجهــه الدينــي، ولكنــه فــي ذات الوقــت يعمــل مــع الآخريــن.

وأضــاف عــزم فــي النــدوة المشــار إليهــا أعــلاه: هــذه الفكــرة الحركيــة التــي تحــدث 
عنهــا الغبــرا تقودنــا لفكــرة أخــرى، حقيقــة تحــدّث عنهــا وآمــن بهــا الغبــرا، وهــي 
فكــرة مرتبطــة بالســرية الطلابيــة وبالكتيبــة الطلابيــة وبالتيــار، فكــرة التناقــض 
الرئيســي والثانــوي.. عندمــا ســألت أحــد اللبنانيــين مــن أصحــاب الفكــر القومــي 
اليســاري، لمــاذا ذهبــت لـ«فتــح” وليــس لفصيــل فلســطيني ثــانٍ يســاري أو قومــي؟ 
ــذي  ــكل فــي إطــار واحــد.. كل هــذا كان الفكــر ال ــح” تجمــع ال ــال: إن فكــرة “فت ق

آمن به الغبرا.       

ــي  ــل الفدائ ــق بالعم ــام 1975 ليلتح ــي الع ــرا ف ــاد الغب ــا ع ــزم: عندم ــع ع وتاب
مباشــرة وبشــكل فعلــي، ربمــا كان مــن أول مــن قابلهــم المناضــل المصــري المعــروف 
ــوب،  ــى منطقــة نســور العرقــوب فــي الجن ــده إل ــذي أخــذ بي »محجــوب عمــر«، ال
حيــث التحــق بالقواعــد هنــاك، ومحجــوب عمــر اســمه الحقيقــي معــروف نظمــي 
ميخائيــل عبــد الملــك المناضــل القبطــي وزوجتــه الراحلــة منــى العرقــان اللبنانيــة 
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المارونيــة التــي كان خالهــا وأهلهــا مــن قــادة حــزب الكتائــب.. هــذه التوليفــة التــي 
يتحــدث عنهــا الغبــرا، بمعنــى كيــف يمكــن أن تتجــاوز كل هــذه التنوعــات وتبقــى 
فــي إطــار الوحــدة. وهــذا تحــدث عنــه الغبــرا فــي أكثــر مــن مــرة. كمــا ســبق وأن 
تحــدث عــن تأثــره بمحجــوب، وعــن تأثيــره بحنــا ميخائيــل )أبــو عمــر( خريــج هارفــارد.. 
ــى مــن الفكــر الإســلامي ليــس  ــاً حت ــاس وقريب ــاً مــن الن ــد أن يكــون قريب كان يري

كتــنٍ، لكنــه كان يريــد أن يفهــم طبيعــة هــذه القــوى الكبيــرة.

ومــن بــين الملامــح الفكريــة للغبــرا، التــي تحــدث عنهــا عــزم فــي النــدوة ذاتهــا، مــا 
يعــرف بـ«خــط النــاس«، بحيــث كان دائــم الحديــث عــن علاقــة الشــعب مــع الناس.. 
ــة أو  ــرية الطلابي ــي أو الس ــار الطلاب ــه »التي ــرا قول ــان الغب ــى لس ــزم عل ــل ع ونق
التنظيــم الطلابــي كانــت فيــه قطاعــات شــبابية طلابيــة متعلمــة قارئــة مفكــرة، 
فيــه لبنانيّــون وعراقيّــون وســوريوّن”، ويقــول إن مــا جمــع هــؤلاء فكــرة عــدم الدخول 
فــي التناقــض السياســي والبحــث عــن المشــترك. مــا يؤكــد أن الغبــرا »كان مــن 

خــط النــاس«.

شفيق الغبرا وتوثيق التجربة

ــروي  ــرا ي ــفيق الغب ــي »ش ــر ف ــو فخ ــر أب ــي صخ ــب والإعلام ــر الكات ــا ذك ــق م ووف
ــى الآن،  ــد، حت ــؤرخ أح ــم ي ــه “ل ــب«، فإن ــلام والغض ــل الأح ــة: جي ــة الطلابي الكتيب
ــا  ــرة هن ــذرات متناث ــن ش ــارة ع ــا عب ــب عنه ــا كت ــة، وم ــة الطلابي ــة الكتيب تجرب
ــر أن  ــهيد أو ذاك. غي ــذا الش ــن ه ــث ع ــياق الحدي ــي س ــرددت ف ــرات ت ــاك، أو فق وهن
ــية  ــل الجنس ــورية )ويحم ــذور س ــطيني ذو ج ــو فلس ــرا، وه ــفيق الغب ــور ش الدكت
الكويتيــة فــي الوقــت نفســه( تصــدى للكتابــة عــن هــذه التجربــة البهيــة، فأصدر 
لهــذه الغايــة كتابــاً وافيــاً بعنــوان )حيــاة غيــر آمنــة: جيــل الأحــلام والإخفاقــات(، 

ــاقي )2011(«. ــن دار الس ــروت ع ــي بي ــادر ف والص

يــروي شــفيق الغبــرا، حســب أبــو فخــر، فــي ســيرته هــذه كيــف التحــق بحركــة 
ــة،  ــات المتحــدة الأميركي ــي الولاي ــاون ف ــح”، وهــو القــادم مــن جامعــة جــورج ت “فت
وكيــف خضــع لــدورة عســكرية فــي بلــدة مصيــاف بســورية، وكيــف تــرك أميــركا 
ــس  ــكري ولي ــل العس ــرة بالعم ــق مباش ــان ليلتح ــى لبن ــاء إل ــة وج ــورة نهائي بص
بالعمــل الإعلامــي أو الدبلوماســي أو السياســي. فقــد تزامــن وصولــه إلــى بيــروت 
مــع اغتيــال معــروف ســعد فــي صيــدا فــي العــام 1975، ثــم اندلعــت الحــرب الأهلية، 
ــم يســرد قصــة  ــب نفســه فــي معمعــان المعــارك فانخــرط فيهــا. ث فوجــد الكات

ــو 1973، ــار/ ماي »الســرية الطلابيــة« التــي أسُســت بعُيــد أحــداث أي
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وتحــول اســمها إلــى »الكتيبــة الطلابيــة« ثــم إلــى »كتيبــة الجرمــق«، التــي قاتــل 
ــة  ــة للجامع ــب التابع ــة الط ــروت )كلي ــي بي ــة ف ــة الطبي ــي معرك ــا ف عناصره
اليســوعية والواقعــة فــي إحــدى نقــاط طريــق الشــام(، ودافعــوا عــن حــي البرجاوي، 
وقاتلــوا بشــهامة فــي مرتفعــات صنــين وتــلال العرقــوب، وشــاركوا فــي التصــدي 
ــة  ــعود وتل ــة مس ــم وتل ــال البط ــي جب ــداد ف ــعد ح ــة س ــرائيليين وجماع للإس

ــة. ــع الملتهب شــلعبون، وغيرهــا مــن المواق

يعيــد شــفيق الغبــرا، والحديــث لا يــزال لصخــر أبــو فخــر، إحيــاء كثيــر مــن أســماء 
الشــهداء والمناضلــين الذيــن خاضــوا تجربــة »الكتيبــة الطلابيــة«، فيــروي حكايــات 
ــو حســن(،  ــو عمــر(، ومحمــد بحيــص )أب ــل )أب ــا ميخائي ــة عــن الشــهداء حن دافئ
ــي، وجــورج عســل،  ــو طــوق، ومــروان كيال وعبــد القــادر جــرادات )ســعد(، وعلــي أب
وســمير الشــيخ، وعصمــت مــراد، وباســم ســلطان التميمي )حمــدي(، ونعيــم )عبد 
الحميــد الوشــاحي(، وأمــين العنــداري )أبــو وجيــه(، ونقــولا عبــود، وجــواد أبــو الشــعر، 
ــد  ــم. ويعي ــي، وغيره ــا(، ودلال المغرب ــو الوف ــري )أب ــودت المص ــبارو، وج ــد ش ومحم
تذكيرنــا بمناضلــين كثيريــن تناثــروا بعــد الخــروج مــن لبنــان فــي العــام 1982، أمثــال: 
أنيــس نقــاش، وعــادل عبــد المهــدي )الــذي صــار نائبــاً لرئيــس الحكومــة العراقيــة(، 
وإدي زنانيــري، ومعــين الطاهــر، ويزيــد صايــغ، والســيد هانــي فحــص، وحســن صالح، 
وســعود المولــى، ونظيــر الأوبــري )الحلبــي الجــذور(، ومحمــود العالــول، وســامي عبــود، 
ونعمــان العوينــي، وهــلال رســلان )مــن جبــل العــرب فــي ســوريا(، ومحجــوب عمــر 
ــح  ــد صال ــى، ومحم ــامية عيس ــغ، وس ــة صاي ــم، وهال ــي، وأده ــر(، وربح ــن مص )م
الحســيني )مــن إيــران(، والعشــرات مــن الأســماء الحركيــة أو المختصــرة التــي كانــت 

جميعهــا تتكوكــب فــي إطــار »الســرية الطلابيــة«.
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صدر حديثا...  كتاب
     هندسة الاحتلال، أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967 
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صدر حديثا...  
المجلد التاسع والعشرون من اليوميات الفلسطينية  1/1/2021 - 31/12/2021
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